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 الخلافة: حلم ممكن أم أمر مستحيل؟ إقامة

، تماما كما  صلى الله عليه وسلملى تحقيقه المؤمنون من أبناء أمة محمد إة على منهاج النبوة هي حلم يسعى الخلافة الراشدة الثاني
، بل لم يكن يخطر ببال أحد صلى الله عليه وسلمعث رسول الله في عقول المؤمنين قبل الهجرة لما ب   ا  كان بناء الدولة الإسلامية حلم

الرومية والفارسية، ولم يكن يخطر في  تينمبراطوريموا مجرد الحلم بأنهم سيهدمون الإ اأووالل حى  أن حلينمنؤ من الم
عقول البدو من اأوتراك أن حلموا مجرد حلم بأنه سيأتي يوم يفتح فيها القالد التركي العظيم محمد الفاتح رحمه الله 

 القسطنطينية ويجعلها عاصمة الدولة الإسلامية.

لقد أنجزت على أكتاف  نعم، واقعاقد تحققت وأصبحت كل هذه اأوحلام واأومنيات والرغبات والتطلعات 
الجبال من مكانها والعروش من  قتلعت التية الثاقبة والعزم والإصرار المؤمنين من الرجال ذوي الهمم العالية والبصي 

الثاني في القسطنطينية، ودمرت فارس وانتشر الإسلام أركانها. فطردت روما من معقلها اأوول في الشام ومن معقلها 
 ،ن حملون العدل والخييات حى  صار المسلمون غزاة مجاهدفي ربوع المعمورة وانطلق المجاهدون يفتحون البلدان والقار 

 .﴾ا  فَ وَسَطْنَ بِهِ جََْع*  ا  نَ بهِِ نَ قْعفأَثََ رْ *  ا  فاَلْمُغِيراَتِ صُبْح*  ا  فاَلْمُورِيََتِ قَدْح*  ا  وَالْعَادِيََتِ ضَبْح﴿ :قال تعالى

 اليوم لدينا أياا حلم عظيم جليل نريد تحقيقه، وهو استعادة الخلافة الراشدة إلى الوجود من أجل ينالمسلم ونحن
متنا ومصادرنا وثرواتنا من عبث العابثين، ولكي نحمل دعوة الإسلام من أشرع الله من جديد وحماية ديننا و تطبيق 
اليوم الذي يصبون لتحقيقه، لنشر العدل ونصرة المظلوم وتحرير  ينإلى ربوع الدنيا كلها، نعم هذا هو حلم المؤمن جديد

 .ينم هذا هو حلمنا اليوم نحن المؤمنفلسطين وكل بلاد المسلمين المحتلة، نع

وإقناعهم عزيمة المؤمنين حاول أعداء اأومة المستعمرون وأدواتهم من حكام المسلمين وأنظمتهم، تثبيط  عادةالوك
حاولون تصوير أحلامنا على أنها معجزات وأمور  وهم وخرافات لا يمكن تحقيقها، هوله  ونبأن هذا الحلم الذي يسع

وأن اأوحوال قد تبدلت، وأن الظروف قد صارت غي تلك الظروف،  غيتعون أن الحياة قد تمستحيلة التحقق. يد  
وأن كل ما حلم به  !يمان والعزيمةكانوا في زمن النبوة، فقد ضعف الإلئك الذين  أو غي بل وأن المؤمنين أصبحوا 

باب من  فقطنها تاريخ أللصبية قبل النوم، أو تدرس على  المؤمنون اليوم لا يتعدى قصصا وروايات يمكن أن تروى
 !العلم بأحداث التاريخ لا غي

ن بلاد المسلمين ليعينوهم على ترسيخ فكرة الاعف علماء في كثي مالد المستعمرون الكثي من جن   وللأسف
حماية أنفسهم أو الحصول  علىحى  اليوم مستاعفون وغي قادرين  والوهن الذي دب في أمة الإسلام، وأن المسلمين

وهؤلاء العلماء  !لراشدة الثانية على منهاج النبوةا لافةالخ إقامةيف بتحقيق أمر عظيم وجلل كعلى قوت يومهم فك
حاولوا  جون مئات العلماء أمثالهم ممن هم مقتنعون بفكرة أن على المسلمين اليوم أن يرضوا بواقعهم وأن لاف يخر  للأس

بقصد أو  السامةفكارهم ألتالي هم يبثون في أمة الإسلام كبر من واقعهم الحالي الفاسد، وباأتغييه كي لا تحدث فتن 



ها وأنظمة واأونظمة القالمة، والحيلولة دون خروج اأومة على حكامبغي قصد لتركيع المسلمين أوعدالهم وللحكام 
 .م١٩٢٤ عام الخلافةننا بعد هدم دولة في بلداالكافر سسها الغرب أالفساد والإفساد التي 

بلغ الحد في بعض هؤلاء العلماء القول بأن الخروج على الحكام اليوم هو ضلال وكفر وردة والله المستعان  لقد
، ولا كثر من حديثأغيي عليهم في قد دعا للخروج على الحكام والظلمة والت صلى الله عليه وسلممع أن الرسول  !نفو على ما يص
بُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخاَصَّةِ حَتََّّ يَ رَوُا الْمُنْكَرَ بَيَْْ »: الآن ولكن نذكر منها اجميعه ايمكن ذكره إِنَّ اللَََّّ لََ يُ عَذِِّ

ُ الْعَامَّةَ وَالْخاَصَّةَ ظَهْرَانَ يْهِمْ وَهُمْ قاَدِرُونَ   .«عَلَى أَنْ يُ نْكِرُوهُ، فَلَا يُ نْكِرُونهَُ، فإَِنْ فَ عَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللََّّ

أن المؤمنين اليوم قادرون على تغيي وضعهم وأحوالهم، إنهم قادرون على استعادة خلافتهم للوجود من  والحقيقة
آن الذي أنشأ المؤمنين اأووالل هو محفوظ بحفظ الله لكتابه الكريم فقد جديد، ذلك أن الإيمان والعقيدة والدين والقر 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن وعد الله للمؤمنين اأووالل  ﴾وَإِنََّّ لَهُ لََاَفِظوُنَ  إِنََّّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكِْرَ ﴿ :قال تعالى
وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴿ :وجل بقوله سبحانه في كتاب الله عز نالم هو نفسه محفوظ بتحقيق حلمهم وغايته

لَمُْ  مْ دِينَ هُمُ الَّذِا ارْضَىَىكَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِِّنَنَّ لَُ   لَْْرْضِ وَعَمِلُوا الصَّالَِاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ ا
لنَ َّهُم مِّن بَ عْدِ خَ   .﴾لْفَاسِقُونَ ئِكَ هُمُ اوَمَن كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولَ  وْفِهِمْ أَمْنا  يَ عْبُدُونَنِِ لََ يُشْركُِونَ بِ شَيْئا  وَليَُ بَدِِّ

بباع مئات من المهاجرين واأونصار قد تمكنوا من تحقيق حلمهم  صلى الله عليه وسلمكان النبي   ذاعلى الصعيد المادي: فإ وأما
أن مصادرهم وثرواتهم ومقدراتهم المادية لتكاد تكون منعدمة أو قليلة جدا  وبناء دولة المسلمين اأوولى في يثرب، مع

ين مسلم، وعدد العلماء والخبراء والفني يعدد المسلمين اليوم يقارب مليار  نلهم آنذاك، إلا أامقابل إمكانيات أعد
مئات اأولوف. هذا ناهيك عن  بلين والطيارين يكاد يكون بعشرات والمهندسين والفلكي أوطباءوالتقنيين والحرفيين وا

والجيوش الموجودة الآن لدى اأومة  ق،المصادر الطبيعية والمعادن والثروات والطاقة والنفط والممرات البحرية والماال
من المسلمين  انكان مليار   ذاإ ؟!حلامنا هي أوهام وخرافات يستحيل تطبيقهاأقناعنا بأن إلون واأوسلحة، فلماذا حاو 

 !ناف خلافتهم من جديد فمن يستطيع؟ات وبدين كدين الإسلام لا يستطيعون استئبكل هذه الثرو 

ن يدركون تماما أن أمتنا قادرة على استعادة خلافتها من جديد، وقادرة على استعادة يالكافرين المستعمر  إن
لما جندوا كل  ذلكبولا معرفتهم تماما كما فعلت في السابق، ول ،أمجادها من جديد، وقادرة على هزيمة كل أعدالها

على تحقيق أحلامنا. إن مدى المكر الذي  نيقادر ليقنعونا بأننا غي  لحكامهؤلاء العلماء وتلك اأونظمة وأولئك ا
يمكره المستعمرون ليلا ونهارا ضد أمة الإسلام لحرفها عن حلمها هو دليل واضح على أن هذا الحلم هو معقول 

كتافهم أقوى وأعظم خلافة، أؤمنون قادرون، يمكن أن تبنى على مد فيها موميسور التحقيق، ولإدراكهم بأن أمة مح
 وأن هؤلاء المؤمنين يمكنهم عبر هذه الخلافة صنع اأومجاد وتحقيق ما لا يمكن أوي أمة تحقيقه.

في الماضي، يقول قالل إن اأوحلام باتت صعبة التحقق في عصرنا وزماننا، وكل هذه اأومور قد حصلت  وقد
لا يمكن تغييه في عقول معظم الذين كانوا يعيشون ذلك الصراع مع الاتحاد  را  ن جدار برلين قد  نقول: ألم يك وأوولئك

؟ ألم حلم اأولمان وقتها بهدمه وتوحيد ا  السوفييتي؟ ألم يكن مجرد المساس بهذا الجدار أو الاقتراب منه يعتبر انتحار 
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نهم حالمون إت هدفهم وغايتهم وحلمهم؟ ألم يقل لهم الناس في ذلك الوق اأولمانيتين الشرقية والغربية؟ ألم يصلوا إلى
زية هاعلى ج ايلو استمع اأولمان لهم فهل سقط الجدار وتوحدت اأولمانيتين؟ وهل كانت ألمانف؟ ينواقعيوواهمون غي 

ان بحتمية قدوم ذلك اليوم، لملمانيا الغربية لو لم حلم اأوأمستوى إلى  قليلةعوام ألمانيا الشرقية في غاون ألتحويل 
 ويستعدوا له ماديا منذ يوم بني الجدار؟

 اأومريكيين؟ ألم يكن مجرد تفكي أمريكاحتلون ن والإسبان وغيهم و ن والبريطانيو ن الفرنسيو المستعمر كن ي ألم
ا مستحيلا يصعب تصديقه وحرم تداوله؟ ألم يكن حلم ا  لتحرر من كل هؤلاء المستعمرين اأووروبيين هو حلمبا

ن حلمون بطرد اأووروبيين و مريكيرين وتحرير أمريكا؟ ثم إن كان اأومن طرد المستعم للأمريكيين؟ فكيف تمكنوا إذا  
الذين احتلهم ن و ه؟ وهل كان اأومريكيتيموقتها، فهل كانوا حلمون أياا بتحرير أوروبا من هتلر وألمانيا النازية وهز 

 حققل؟ ألم يكن ذلك حلما مستحيلا؟ ألم تتايعيدون إعمار أوروبا بمشروع مارشعندها حلمون بأنهم س اأووروبيون
 للأمريكيين كل تلك اأوحلام التي حلموا بها؟

حلم  واشدة الثانية على منهاج النبوة هالخلافة الر  إقامةلا بد لكل الشرالح في أمة الإسلام أن تدرك أن  ولذا
لخلافة وحدها، وأنها هي التي باالطريق اليوم لإعادة الإسلام للحكم هو لا بد للجميع أن يدركوا أن و ممكن ومعقول، 

المستعمرين، وأن هذه الخلافة هي لكفار و ا يعن أياد ومستقليمكنها توحيد المسلمين في نظام سياسي قوي ومتين 
ده وسعته، من سيحمي المسلمين وثرواتهم ومقدراتهم، وهي من سيغي حالهم إلى أفال حال وإلى كرم العيش ورغ

 هيحتذى به في كل الميادين والمستويات، وهذه الخلافة  وهي التي ستوجه طاقاتهم ومقدراتهم ليكونوا خي أمة ومثالا  
والذي باتت تبرز وتظهر معالمه وبوادره اليوم، فلقد ازداد عدد عشاق  ،حلم المؤمنين اليوم، ذلك الحلم الحتمي التحقق

، صلى الله عليه وسلمالآلاف من أمة محمد مئات الحلم في كل القارات، ويعمل على تحقيق هذا الحلم الخلافة ومؤيدوها وانتشر هذا 
 ي.هي مسألة وقت ومسألة تقدير إلهإنما ين الراشدة الثانية على أكتاف هؤلاء المؤمن لخلافةا إقامةوإنا لواثقون أن 

وفيها المنعة والرخاء، وفيها  سؤدد،الدواء لكل داء، وفيها العز وال ها، ففيلنا بقيامها يعجل أنالله عز وجل  نسأل
 ن شاء الله.إ، بل هي حلم حتمي الحصول قريبا مستحيلا   ا  الرحمن عز وجل. فهي ليست حلم ارض

 ﴾الرَّحِيمُ بنَِصْرِ اللََِّّ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ  *لِلََِّّ الَْْمْرُ مِن قَ بْلُ وَمِن بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذٍ يَ فْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

 
 للمكتب الإعلامي المركزا لَزب التحرير كتبه

 . فرج ممدوحد

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hi.zat.one/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

